
  
  
  

  ٤٢ - ١٩صص ،م٢٠١١/ش.هـ١٣٨٩ شتاء، ١٧مجلة الجمعية العلمية الايرانية للغة العربية و آداا، فصلية محكمة، العدد 
  

  ابيلقصيدة الحرة عند السل ي الدرامالطابع

  ١انلو الدکتورعلي بي

 :الملخص
 تعد لمففارتبطت، في البداية، بالمسرحية اليونانية     " الحالة أوالعمل أو الحدث     "الدراما کلمة يونانية تعني     

 ، ولشعر بعناصرها المتمثلة في الحدثحکراً علی الفن المسرحي بل إنضوت تحتها فنون أخری کا       اليوم  
علی اعتبارها أعلی   ...الوصف و  السرد، و  ، و الإيقاع القناع، و  الحوار، و  الشخوص، و  الصراع، و 

و أما  . لی الدرامية الحديثة  إلتعبير في الأدب الحديث بعد أن تطورت في الشعر الغنائي الصرف            لصور  
فقد جمع قصائد بين الغنائية و الترعة الدرامية في نمط القصائد الحرة المطولة             ،  الشاعر المعاصر، السياب  

بحيث يتعامل النمط الأول بکل الأدوات أو العناصر ليکتب شعراً          . لقصيرة أيضاً نمط القصائد الحرة ا    و
ذلك عنده أقلّ عدداً، کذلك يستعين النمط الثاني بالأدوات أو العناصر الدراميـة          قصصياً متکاملاً، و  

 ـ نستخلص من هذا     .  ذلك يکثر عند الشاعر عدداً     ، و  يبتعد عن التقرير   بعضها،  د أنّ الشاعر قد إعتم
) خاصةً بين الموت و الحياة    (المتضاد المتقابل   الدرامي  الصراع   علی عنصري الحدث و   في البناء الشعري    

فأصبح عنده الشعر أغلبه    ). خارجياً(داخلياً، و علی عناصر الوصف، و الحوار، و القناع، و الإيقاع            
ي شـعري؛ و إن ظهـر       وفق ما حصلنا عليه، في تعاطي ظاهرة عناصر الدراما کطابع تعبير          ،  ناجحاً

قبل کـلّ   ،  کمسألة رئيسة  نافترضإضعف في بعض القصائد من الناحية الدرامية کما شرحنا؛ لذلك           
،لما أثبـت أنّ لغـة   لقصائد الحرة لنجح إلی حدٍ بعيد حين تعاطي ظاهرة الطابع الدرامي  قد، أنه  شيء

شکل و الفحـوی حـسب إنتاجـه    الشعر قادرة علی استيعاب الإتجاه الدرامي بإرتباط جديد بين ال     
  .الذاخر بمعظم عناصر التعبير الفني الشعري الحديث

  
  .السياب القصائد الحرة،، الطابع الدرامي: الرئيسة لمفرداتا

                                                                                                              
   abayanlou@gmail.com                                   .أستاذ مساعد  في اللغة العربية و آداا  بجامعة يزد - 1
  ٣/۶/٨٩: :خ قبول البحثيتار      ١٥/١٠/٨٨   :خ استلام البحثيتار
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  للغة العربية و آداا مجلة الجمعية الايرانية  ٢٠

  مقدمة 
ثمّ مع نـشأة المـسرح اليونـاني        »الحالة أو العمل أو الحدث    « الدراما کلمة يونانية تعني، لغةً،    

و هي مشتقة من    ).۶۲۳ص۱عاصي و يعقوب،ج  (  بالتمثيل عامةً   وتطوره ارتبطت دلالة هذا المصطلح    
المسرحية الجادة الـتي  «کما تعني في المصطلح .)۳۷ علقـم،ص )(فعل( الذي يعني   )DRAM(الفعل

 وهبـة و (»لايمکن اعتبارها مأساةً ولا ملهاةً وفيها معالجة لمشکلة من مشاکل الحيـاة الواقعيـة             

محببة لدی المستمعين والقراء اکثر من مجرد کوا وصفاً         إلاّ أا أصبحت کلمة     ).۱۶۷ص المهندس،
لأا تستعمل في الحياة العادية بمعنی الشيء غير المتوقع الذي يهز المشاعر هزةً عـن            للمسرحية،

فظلّت کثير من التعريفات الخاصة بالدراما في کتب النقد تنحو جهة            طريق الصدمة والمفاجأة،  
تنفرد  و بمعنی آخر،).۱۳و۱۲تميم،ص بن( ير من الأشکال الأدبية تحتها    العموم،مما يسهل إنضواء کث   

الدراما بارتباطها الوثيق جداً بالأشکال الأخری للفن،والدراما من حيث جوهرها ليست مجرد            
 فـضلاً عـن ذلك،شـيئاً مـا يتعـدی حـدود الأدب             واحد من الأنواع الأدبية بل تمثلّ،     

تعد حکراً علی الفن الـدرامي       دراما في هذا العصر لم    لذلك أصبحت ال  ).۵ص،  س.م.کورکينيان(
في مجال الـشعر و الموسـيقی       ) الدرامية(المسرحي بل نجد العديد من الدراسات تحمل عناوين         

 .فاذن هناك علاقة وطيدة بين الدراما و الشعر منذ زمـن بعيـد             ).۳۹علقم،ص(والسرد وغيرها 
بر العصور وإن شابتها بعض مظاهر الإنفـصال   قدشکّلت هذه العلاقة تاريخ الحرکة الدرامية ع      

في الفترات الأخيرة،کما ارتبط بالدراما فقد امتزج بالنثر         في فترات تاريخية محددة إلاّ أنّ الشعر،      
 ، في بدايات القرن العـشرين     بما نتجت عن هذا الامتزاج قصيدة التفعيلة وقصيدة النثر،         أيضاً،

الحرکـي    أو الشعر)ص تـصدير  سخسوخ،( للدراما الشعريةوهو ما اعتبره النقاد تطويراً جديداً      
  .الدرامي

لضرورة فردية أو اجتماعية تتمثّل  في الجاهلية،  من المعروف أنّ الشعر العربي قد ابتدأ غنائياً،       
يکن هناك إحساس فردي لدی الجاهليين في الأداة الشعرية مادامـت           فلم في أشياء کثيرة فنية،   
يبدع الدراما،کفن مستقل،غير أنّ اذن الشاعر الجاهلي لم).۵۵الطـاهر،ص ( عالغنائية تعبر عن الواق 

لکن تعبير الشعر    أشکالاَ من الصراع أو مظاهر درامية بسيطة بدت في هذه القصيدة أو تلك و             
 ).۳۰۳ص الموسی،( المباشر عن الحياة والظروف الثابتة والطارئة حجب المحاولات الدرامية الأولی         

أبعد من أن يصلح وسيلةً لکتابة الدراما        علی وحدة البيت،   بي التقليدي الغنائي،  لأنّ الشعر العر  
 تتفاعل عضوياً کما تطلب الدراما الحقّـة    و لا  فهو وحدات مستقلة تتوالی کحلقات السلسلة،     
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  ٢١  الطابع الدرامي للقصيدة الحرة عند السياب                                                               

أن تحقّق أولی شروط الـدراما      و لکن الغنائية استطاعت،منذ بداياا الأولی،      .)۱۰۲الخياط،ص(
. )۷۱المصدر نفسه،ص ( من منحی قصصي و أسلوب خطابي وتکثيف في الجملة الشعرية         بما اتبعته   

فقيض لها أن صارت الغنائية المطلقة مقيدة بالحدث بحيث تميل إلی الحکاية والحبکـة والـسرد          
ثمّ تقترب من الدراما عفوياًَ فتتولّد فيه جذور تعـد النـواة            ... والروح القصصي و الملحمي و    

فتقـوم  .)۵۷المصدر نفسه،ص( قّد فتستقلّ الغنائية عما تفرع منها أنواعاً شعرية أخری        الدرامية تتع 
القصيدة الدرامية مع شبکة من العلاقات بين الحدث و الشخوص والصور المفـردة و الـصور       

فکل صـورة    العامة فتنبض جميعاً نبضاً درامياً واحداً و تغدو وصورها ذات علاقات نسيجية؛           
فجاءت تجربة الشعر الجديدة و قد      .)۳۰۳ الموسی،ص (ها وبما بعدها ارتباطاً عضوياً      مرتبطة بما قبل  

أتاحت الفرصة أمام الشاعر طرزاً من الأساليب المستخدمة بصفة أساسـية في فنـون أخـری      
اليوت تـأثير   .اس  .تي  ل وکان في ذلك      .)۳۰۵ إسماعيل،ص (کالقصة في تجسيم الرؤی والمشاهد    

و ربما عاد ذلك إلی انتشار       قصيدة الحديثة واتجاهها نحو الخط الدرامي،     شديد في تکوين بنية ال    
،من بينهم بدر شاکر السياب الذي سنتابع       )۹۱ الموسی،ص ( الثقافة الإنکليزية بين مثقّفي العراق    

  . الدرامي في شعره الحر في ما بعدالطابع
ی التعـبير   واللافت للنظر أنّ کل الأنواع الأدبية تـصبو إلـی الوصـول إلـی مـستو               

و بمـا أنّ  .)۲۷۸إسماعيل،ص( »والتعبير الدرامي هو أعلی صورة من صور التعبير الأدبي  «.الدرامي
الصراع والتفکير الدرامي الذي لايسير في اتجاه واحد، وانمـا           الدراما تعني في بساطة وإيجاز،    

 الصراع فانما تعـني  يأخذ دائماً في الاعتبار أنّ کلّ فکرة تقابلها فکرة فاذا کانت الدراما تعني            
وکذلك الشعرالعربي قد . )۲۷۹لمصدر نفـسه،ص ا(في الوقت نفسه الحرکة من موقف إلی موقف      

أخذ يتطور في القرن العشرين تطوراً ملحوظاً نحو المنهج الدرامي وليس هذا يعني کتابة الأعمال        
ورة سـواء أکتبـت     الدرامية الشعرية کمسرحيات الشوقي لأنّ المسرحية عملية درامية بالضر        

وإنما يعني تطور القصيدة من الغنائية الصرف إلی الغنائية الفکرية التي تتمثّـل في        .شعراً أم نثراً  
شعرية وليـست  لذا ليست القصيدة الدرامية مسرحية      .)۲۸۲نفسه،ص المصدر(القصيدة الدرامية   

ة من المقومات الدراميـة     والحقيقة أنّ القصيدة الحديثة دف الی الإفاد      مهمتها بعث المسرحية    
الموضوعية دون الخروج عن طبيعتها الذاتية في حدود الحساسية الشعرية لتشکل رابطاً فنياًَ يجمع           

و إنّ البنية الدراميـة في القـصيدة        .)۲۵۷کندي،ص( بين الذاتي والموضوعي والغنائية والدرامية    
إذ ليس من    -ات هذا المنهج  هي من أبرز سم    -تعتمد أساساً علی التفصيلات وعلی الموضوعية       
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  للغة العربية و آداا مجلة الجمعية الايرانية  ٢٢

تتمثّل  العناصر الأساسية التي لاتتحقّـق  لطابع الدرامي في عمل شعري ما لم      السهل أن يتحقّق ا   
والصراع و تناقضات الحياة هي العناصر الأساسية لکل    ونعني بذلك أنّ الإنسان      .الدراما بدوا 

جسد في القـصيدة ذات البنـاء       وهذا الطابع يت   .)۲۸۴و۲۸۳إسماعيل،ص(قصيدة لها هذا الطابع     
الطويل التي توظف عنصر الدراما في لغة القصيدة إذ هي في الأصل قصيدة مواقـف متـضادة                

 يترك بعض أثره علی الأداء اللغـوي فانّ هذا التضاد  -کما سنری في شعر السياب      -متصارعة  
:  علـی مـستويين    درامي إنما هو بناء   هکذا يتضح لنا أنّ العمل الشعري ال      .)۲۱۱ص أطيمش،(

 فنحن لانستبصر في القصيدة ذات الطابع الدرامي بمقـدرة          ی الفن ومستوی الحياة ذاا؛    مستو
بل نعاين کذلك مدی قدرته علی المشارکة في   اء عمله الشعري بناءً فنياً فحسب       الشاعر علی بن  

 شمولياً إزاء هي رؤيا شعرية تلخص موقفاً«و بمعنی آخر .)۲۸۵إسماعيـل،ص (بناء الحياة وتشکيلها 
و أدرك الـشاعر  .)۳۵القصيري،ص( »الکون والحياة بکل مفرداا وظواهرها المتسقة أوالمتصارعة    

قصور الشعر الغنائي عن استيعاب تجربته الإنسانية التي بدأت         -والسياب أيضاً -العربي الحديث   
من المناخ الـدرامي    لقد دفعه هذا الإدراك إلی الاقتراب بالقصيدة        . تميل إلی الشمولية الکونية   

و إنّ النـسيج الـدرامي ذا       .)۳۶المصدر نفـسه،ص  (کي تقوی علی التعبير عن الصراع والتأزم        
يمکن أن تستوعبه إلاّ بنية      و الأجواء التاريخية المهيبة،لا    العناصر القصصية والأسطورية و الشعبية    

و )۳۸و۳۷المصدر نفسه،ص (ل  القصيدة الطويلة المتسمة بالشاملة لما تنطوي عليه من شمولية التشکي         
کمـا عنـد   -في ذلك تکون بنية القصيدة القصيرة قاصرة عن الإحتواء علی جميـع العناصـر   

وينهض تطور القصيدة الطويلة ذات    «. لإنعدام  شمولية التشکيل أو التکوين القصيدي       -السياب
، وقدرا العاليـة    التوجه الدرامي، باتجاه المسرح الشعري العربي،دليلاً علی سلامة بنائها الفني         

و أما القـصيدة ذات     . )۴۰المصدر نفسه،ص (» علی التقاط الجوهر الشعري في التجربة الانسانية      
:  فوضعت لبنيتها الدرامية تقانات عديـدة منـها        - طويلةً کانت أم قصيرةً      -المنحی الدرامي 
، ين مادية و فکرية   والصراع بين ظاهرت  ،  )الديالوج(،والحوار الخارجي   )المونولج(الحوار الداخلي 

فضلاً عن الأسـاليب الفنيـة      ،  و الطابع السيري  ...وتعدد الأصوات والسرد الحکائي الروائي    
الأساسية في الـشعر  نحـو الرمـز و الأسـطورة و الـصورة الفنيـة و البنيـة الإيقاعيـة             

وهو أسلوب في التعبير الشعري،يعتمد فيه الشاعر إلـی اختيـار           -،والقناع)۴۵المصدرنفسه،ص(
 و يختبئ وراءها ليعبر من خلالها عن المحنة الإجتماعية،         يتقنع ا،  شخصية تاريخية أو أسطورية،   
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  ٢٣  الطابع الدرامي للقصيدة الحرة عند السياب                                                               

أو يتحدث من ورائه عـن       أو ليحاکم نقائض العصر الحديث،     و الکونية أو عن موقف يريده،     
  .و قناع الأشخاص خاصةً کما عند السياب عامةً،-بعض شواغله و همومه الفکرية

 فقد جمع قصائد بين الغنائية والترعة الدرامية فاستطاع بسهولة أن يقف مـن              وأما السياب 
اندفاع الغنائية وأن يکبح جماحها ويحد من انبساطها فأثبت أنَ لغة الشعر قادرةٌ علی استيعاب               
الاتجاه الدرامي وتطويعه في القصيدة بارتباط جديد بين الشکل والمـضمون واختيـار دقيـق               

حسب الظن،فأصبح الشعر  لديه   ة بين الألفاظ وصولاً الی الأسلوب الدرامي،      لعلاقاتٍ غيرمألوف 
فکان . يعد يقتصر علی الأغراض المألوفة بل و اتسعت إلی أبعد ما يمکن أن يصل إليه الفکر               لم  

لمضمار شکلان من القصيدة حيث نجح،من المفترض،في إنتاجهمـا مـن الناحيـة             له في هذا ا   
  :،فهما الدرامية

شکل يتعامل بکل أدوات القصة ليکتـب عمـلاً          :د مطولة متکاملة البناء الدرامي     قصائ -أ
شعرياً قصصياً وهدفه رصد حالة إنسانية ما، أوعرض حدث عن طريـق الوصـف والـسرد                

ومن سماا غنائيةٌ غير مباشرة تتـضمن إحـساسات الـشاعر       )۱۷۸عبد ايد،ص (...والحوار و 
ومخاطبة الإحـساس والعقـل في      . من خلال شخوص قناعية    لتحريك العناصر الدرامية تضمناً   

و ترکيب الموضـوعات    .وترکيب التجارب الشعرية وتعدد الالوان العاطفية     .ترکيب فني ثنائي  
  .،ويقلّ هذا الشکل عند السياب عدداً)۱۴۵-۱۴۲الموسی،ص(البسيطة مع الشمولية

لاً شعرياً قصصياً يبتعد    شکلٌ يستعين ببعض الأدوات القصصية ليکتب عم      :قصائد قصيرة  -ب
عن الخطاب والتقرير ويغتني بما تمنحه هذه الأدوات من قدرة علی السياحة في العالم الـداخلي                

ومـن سماـا العامـة تـصويريةُ المطلع،وإيقاعيـة          .)۱۸۰المصدر نفـسه،ص  (للفرد أو اتمع    
  . السياب عندر عدداهذا اللون اکث.والترکيز علی الفکرة الدرامية الألفاظ،والحوار الدرامي،

عن السياب وشعره تتابع جوانب و      )کتب ومقالات (هذا وسبقت دراستنا هذه بحوثٌ متقنة         
بـدر شـاکر الـسياب،دراسة في حياتـه     «أبعاد مختلفة کما نلاحظ في کتاب إحسان عباس       

،أوبحوثٌ تتابع جانباً واحـداً     »بدر شاکر السياب،حياته وشعره   «وکتاب عيسی بلّاطة  »وشعره
الرمز الأسـطوري في شـعر بـدر الـشاکر          «ما نلاحظ في کتاب علي عبد المعطي البطل       ک

الحزن «وکتاب خلف رشيد نعمان   »الإيقاع في شعر السياب   « سيد البحراوي  وکتاب»السياب
الموضوعية البنيوية،دراسـة في شـعر      «وکتاب عبد الکريم حسن   »في شعر بدر شاکر السياب    

ستدعاء الشخصيات  ٱرمزية السياب و  « نشاهد مقالة  وکذا في مقالات عن شعره    ...و»السياب
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جامعـة تربيـت    "في)۲۰۰۶(الصادرة عن مجلة الجمعيـة الإيرانيـة للغـة العربيـة          »القرآنية
عناصر الإيقـاع في شـعر بـدر        «للدکتور محسن پيشوايي وعبد الخالق محيسني،ومقالة     "مدرس

امعـة ران،فـرديس    ج"في)۲۰۰۹(الصادرة عن مجلة اللغة العربيـة وآداـا        »شاکرالسياب
الصادرة عـن مجلـة      »جماليات المکان في شعر السياب    «لکاتب هذه المقالة نفسها،ومقالة   "قم

الانزياح «في إتحاد الکتاب العرب بدمشق للکاتب ياسين النصير،ومقالة       )۱۹۹۵(الموقف الأدبي 
للکاتـب حنـا     )۱۹۹۶(الـصادرة عـن مجلـة الموقـف الأدبي        »بين سوينبرن والـسياب   

الـصادرة عـن مجلـة الموقـف         »المؤثرات الإنکليزية في تجربة السياب الشعرية     «د،ومقالةعبو
،حسب وقوفي علی   اما حول الدراما فی شعر السياب       للکاتب عدنان مکارم،و  )۱۹۸۱(الأدبي

شعر السياب،عامةً والقـصيدة  يبدو أن   . أجد دراسة وافية للموضوع    فلم معلومات أدبية نقدية،  
يـة  لظـاهرة الدرام  لراسة  جاءت هذه المقالة د    ف ادة خصبة للطابع الدرامي   ميعد  الحرة خاصةً،   

القـصائد المطولـة والقـصائد    (ها  علی مدی نجاحه أو إخفاقه فيالتعبيرية عند السياب للوقف 
أنه قد نجح إلی حدٍ بعيد حين تعاطي ظاهرة           إفتراضاً ،کمسألة رئيسة قبل کلّ شيء،      )القصيرة

تعبيري في القصائد الحرة و ظناً بأنه کان من کبار رواد الـشعر الحـر         عناصر الدراما کطابع      
  .و الطوابع الفنية حسب ظاهر الأمرخاصةً في الإشراف علی الظواهر 

   
  قصائد مطولة -أ

 يمکن تلمس البنية القصصية في بعض القصائد الناهضة علی تقنية القناع والمعتمدة علی حيـل               
مـن بـين تلـك       المطولة دراميـةً،  " سفر أيوب   "،فتعد قصيدة   عند السياب  السرد وأساليبه، 

لاتمثّل النموذج الأفـضل  «القصائد،بينما ليست هذه القصيدة أفضل نماذج البنية القصصية لأنها  
يتقمص شخصية أيوب تماماً  في طول القـصيدة         إذ إنّ الشاعر لم   )۳۰۵کندي،ص( »لتقنية القناع 

مد بناءً قصـصياً في العمـل     مع أنه اعت   ،رامزاً ا إلی همومه   من القصيدة   بل في المقاطع الأولی     
مع الحفاظ علی شعرية القصيدة بينما تفقد أکثر القصائد المطولة شعريتها مع الميـل               ،الشعري

فعمد کعادته إلی تمهيد عام جعله مدخلاً للقصيدة إذ بدأ بتقرير بعض الحکم الثابتة              «إلی النثرية 
عن طريـق الحـوار   )۳۰۸المصدر نفسه،ص(»ليم مطلق بما شاء االله و قدرالتي تنم عن رضی و تس    

  :،في ما يليالخارجي،حوار الانسان مع  ربه
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  و أنَّ المصيباتِ /أنّ الرزايا عطاء،  لَك الحمد،/ ستبد الألمٱمهما  و   / لَك الحمد مهما استطالَ البلاء 
   ).۱۵۰و۱۴۹ص۱بدر شاکر السياب،ج (،بعض الکَرم

الشکل الحکائي أو الروائي ويشرح أحداثاً وقعت عليه         خلال المقطع الأول،   يتابع الشاعر، 
في تلك الفترة، التمزق بين الداء و تطاول الشهور الطـوال عليـه          في زمن غائر و هو يکافح،     

  :قائلاظلماً في طابع حرکي درا مي 
لا يمسح الليلُ /  و لا يهدأ الداءُ عِند الصباح/  مِثل المُدی  تمزق جنبي/شهور طوالٌ و هذي الجِراح  

  ).۱۵۰ص۱المصدر نفسه،ج( أوجاعه بالردی
خلال المرض المضني في هـلام      ) الزوجة،الطفل غيلان إبنه  ( ثُم يبدأ متذکِّراً أحباءه وأهل أسرته     

خاً من أقـصی الأمکنـة      الأحلام الضبابي و يتوق اليهم في خطابٍ غير مباشر ،عن بعد، صار           
الغريبة حيث تنث فيها السماء ثلجاً و مطراً ،وتغطي ظلاماً و قدراً هائلاً، و تحيطه انتظـاراً  و      

  :حنيناً؛کما يصور الشاعر حالته في الأبيات التالية
و  / ... /   إنتهاءألمح عينيكِ تشعان بلا/   مِن خلَل الضباب والمَطر/ الثَلج الذي تنثُّه السماءمِن خلل

/ ؟ سمعتِ کَيف دق بابنا القدر/    اليتيم في خرائبِ الضجرمِن نومِهِ /  أسمع غيلانَ يناديكِ من الظَلام
ذ وقَفتِ و أنتِ إ!! / لانَ الذي غاب عن المطارو وجه غي/ .../  ؟ شت علی ارتجافِ قرعِهِ ضلوعفَارتع

لوحينفي المدی ت/ مي لوجهكِ انتظار إقبالُ إنَّ في د /ةُ الحنينإليكِ شد، دي دمو في ي ) المصدر
     ).۱۵۱ص۱نفسه،ج

يلح عليه المرض في المقطع الثالث ويحس أّنه يبتعـد عـن جيکـور القريـة وعـن البيـت                 ف
الحوار مـع  ( والأطفال،فيقول في سرد روائي حکائي آخر  مستخدماً فيه عنصر الحوار الدرامي 

  :، مع درامية الوصف للحالة الشعورية)الزوجة
تمزق ، علی قَلبي  /  الضجرالإسفلتِ و تشد مخالب الصوانِ و/ أطفالي   بعيداً عنكِ في جيکور عن بيتي و

لفُولاذ تمضغُ و بين نواجذ ا/ بعيداً عنكِ أشعر أنني قد ضِعت في الزحمه / ... /  ما تبقّی فيه مِن وتر
  ).۱۵۲ص۱المصدر نفسه،ج(  يمر بي الوری متراکضين کأنّ علی سفر/ أضلُعي لُقمه 

ويتکلم  الشاعر بلسان أيوب عن دائه ومرضه ويستشفي من االله ويستميله من أجل أن يترحم                 
مقنـع  وذلك  في نمط خطابي      .علی أطفاله الصغار اليتامی وما يتعلّق قلبه به کجيکور وزوجته         

 :درامي بشخصية أيوب الـتراثية الدينية و الأسطورية،أسطورية تحمل المشاق و العذاب
يدعوك في ظَلموت /  يدعوك في الدجن/  في غُربة دونما مالٍ و لا سکن/  رب أيوب قد أعيا به الداءُ  يا

أعدني إلی داري، إلی ...عني/ ك نوحٍ مزق السدفايا منجياً فُل/  نادِ الفؤاد ا فارحمه إن هتفا/ الموت،أعباءُ
يا رب أرجِع إلی أيوب ما / ضاعوا ضياع اليتامی في دجی شاب /  أطفالُ أيوب من يرعاهم الآنا؟!/ وطني
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ر  المصد(و زوجة تتمری و هي تبتسم / و الشمس و الأطفالَ راکضةً بين النخيلات جيکور،:/ کانا
  ).۱۵۳ص۱نفسه،ج
 طول الليل و الجوع، البرد،(هکذا ينوع السياب وصف الداء ومظاهر الألم الروحي و

في طابع درامي، في المقاطع الأخری، فمنه تشوقه إلی الأهل عن البعد ...) و الظلماء، الدرب،
  : المقطع التاليو ذلك في المکاني والغربة مع ما يلتزم بدرامية خطاب الثلج رامزاً به إلی الداء،

ي غَريبأيحماك إنر ها الثلج/ رد و الجوعِ سکری فيترلاً في العراقِ الحبيب/  بلاد مِن البأنَّ لي م   / صِبيتي
   )۱۵۵و۱۵۴ص۱نفسه،ج المصدر( داري آه، لولاك يا داءُ ما عفت/ فيه تعلّك صخرا 

الأرق لإنقضاض الظمأ عليه، و هو      ويتضجر الشاعر المعذّب من تطاول الليل عليه وتمادي         
  :طول الدرب، في أسلوب حواري خطابي درامي يواجه شبح الموت و ظله المخيم عليه

 عِندي، و/ بقيت و لازاد  و.. ناموا/عِراقي شطَّ و سماري/ تعب الرکب،/  طالَ الدرب ليلُ، لَکَميا
    ).۱۵۷ص۱نفسه،ج المصدر(لا ماءٌ ،ظمئَ القلب   ظَمئت و

ثمّ نراه وتلح عليه الذکريات والحنين إلی الأحبة والبلاد العراق في المقطع الثامن  حيث 
 و کلّها يومئ –أعاق مسيره اليهم ذلك  الباب المسدود و البحر المزمجر و تلك الظلمات 

  : ،في سرد وصفي خطابي متسم بالدرامية،کما في المثال التالي-بالمسافة المترامية
الظلماء: لعراق باأحلُم وراء باب سد /حر المُزمجر قام کالسورباباً منه و الب  / ربيوفي قَلبي/  علی د   / 

/  ذکرت الطلعةَ السمراء/ جف فيها منبع النور وراء حجان و/  الأشياءوساوس مظلمات غابت
  ).۱۵۸ص۱ه،جالمصدر نفس(ذکرت يديكِ ترتجفان مِن فرقٍ و من برد 

فيصف حالته الدرامية بينما يقترب منه الموت شيئاً فشيئاً وهو يلتمس أداةً يدفعه ا مرتبکاً               
مضطرباً من انخطاف الموت الطائر الضار عليه، علی العصفور الضعيف الصغير ولکنه لا يجـد               

  : أي عون و مساعد، فيقول
کانخطافِ الباشقإنخطف علي الموت   /مر/  صافير، أحال ظَهريعلی العج مودملحٍ أو ع مودع  / ... / 

المصدر (سيفاً کأنَّ البرق حداد رمی أصولَه / سلَلت من قَصائدي/  ؟ ؟ آه، أي ساعدأي سِلاح
  ).۱۵۹ص۱نفسه،ج

 المـصيبات،  الألم، الـبلاء، ( مفـردات    هذا ويبدوأنّ افت هواجس الخاطر المتجسدة في          
 التمـزق،  الانتظار، الحنين الضجر،   القدر، الظلام، الردی، الأوجاع، الجراح، الليل، ء،الرزايا
علی الشاعر و روحـه     -کما في الأمثلة الماضية الذکر    -)الموت( و أخيراً ) الغربة الأعباء، الداء،
يجعل القصيدة تحکي عن صراع مرير درامي يتمثل في البعد الخارجي منها، مع الـسرد       المتعب،
 .في الذي التزمته القصيدة من البداية إلی النهايةالوص
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المـومس  "وتأتي المطولة الثانية التي يتابع الشاعر فيها القضية العراقية المعاصرة، والتي تـدعی  
بدرامية الحوار الداخلي لعوامل کثيرة کالعامل الاجتماعي أو السياسي          فيهتم  الشاعر  " العمياء

 الداخلي عن الصراع المرکّب الداخلي بـين العقـل و          واروينجم الح  .أو الحضاري أو الذاتي   
 العواطف فنجد أنّ المومس العمياء وقعت في صراع نفسي مرکّب إذ أخذ يبتعد عنها الـزبن و       
تشتد حاجتها الی الطعام فأخذ الصراع يتعقّد وماخطر لها أنّ سبب اعراضهم عنـها هـو في                 

   أنّ جار ما أخذت تظنو. ا ياسمين حاقدة عليها وهي تفـسد زينتـها  عينيها وشيخوختها وإن 
فالـصراع دافـع     .هکذا لايمکننا فصل الحوار الداخلي عن الصراع النفسي فهما سبب وأثر          

وقد يرتبط الحوار الداخلي بنوعٍ من أنواع التفکير وهو تخيل الذاکرة فتعتمـد              .والحوار مظهر 
وهـذا مـا    .يد الشخصية في بناءها   الشخصية في بناء حوارها الداخلي علی ذکريات سابقة تع        

وجدناه في المومس إذ تذکّرت أباها الصياد الذي کانت تساعده في عمله وتذکّرت کيف قتل               
حيث يـشير الـشاعر في      . )۲۸۵و۲۸۴الموسی،ص(وتذکّرت صباها وجمالها واقبال الزبائن عليها     

  :السطور التالية
جهاً تطفأت و/   الطِّلاءَ لها و تمسح بالذّرور فهي التي تضع:/  حِقدها سبب البلاء و" ياسمين"و لَعلَّ غِيرة 
يا  !" /  ... /  ضِياء..قَمر..وردةٌ  "-/  ؟ ...و کيف أبدو/   ؟لاءکيف هو الطِّ-... /  النواظر فيه 

لِلموتی ع باء في الهواءليتيوناً من ه /  قائيری شت / بعريح يمه الصماءأو فيری أبي دشالَ الد  / 
محِ لَونكِ  کالقَ. /  ... /ة أم ذاك من الأماءأب سواه لأنَّ جد/ فلا يردُِ المخاطبين.ستنقعات کالوحل في المُ
  دِعةُ الثری وضراوة الذَهب/  کالفُرات، علی ملامحه أو/  کالفَجر بين عرائش العِنب/ يا إبنةَ العرب

  ).۲۸۳-۲۸۱ص۱السياب،ج(
عندما نعود إلی بداية القصيدة نعاين عنصراً نمطياً، هو السرد الوصفي، يتابعـه الـشاعر          و  

کتمهيد، کما يتخذ القاص عملية السرد بالوصف عادةً؛فيصور إطباق الليل ،وتوافد العـابرين             
علی بيوم ليسکنوا في دعة أحضان أهلها،خوفاً من الليل البهيم الذي يخـرج مـن وجـاره                  

  :ارع المدينة الموحشة ،بحيث نری تلك الصورة في الأبيات التاليةليتسکع في شو
طبقه المدينهالليلُ يشربزينه..القَرارة و العابرونَ، إلی /  مرةً أخری فتحت و/ مِثل أغنية حفتتاهير ، کاز

/  ؟ أي وجرٍ للذئابمِن/  مِن أي غابٍ جاء هذا الليلُ؟مِن أي الکهوف/  ... / ،الدِفلی ،مصابيح الطريق
  ).۲۶۹ص۱المصدر نفسه،ج(؟  مِن أي عش في المقابر دف أسفع کالغراب

بدأ السياب هذه القصيدة بوصف الطبيعة ليصل الی حالة البؤس الـتي تلبـست المـومس      
العمياء فصار وصفها طريق الشاعر لعرض مکنوناته تجاه المدينة والحيـاة والـصراع الـدائم               
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  للغة العربية و آداا مجلة الجمعية الايرانية  ٢٨

ظهر أنّ السياب هو الذي يتکلّم ليصل بنا الی وصف حالة المومس وهي تعاني وحـشة    فيهماوي
الليل والوحدة وانعدام الزبائن،فتعود ا الذکری وتتداخل عند ذاك ،الأزمة وتنتقـل عمليـة              

من الموت الی السقوط في هوة الدعارة      من القرية الی الحقل،    التصوير من الطفولة الی الشباب،    
لحاجة وتتابع وقع أحذية الجنود ثمّ الزبائن الکثر أيامها الذهبية ثمّ انکسارها بعـد              تحت وطأة ا  

  :فإليك النماذج المفصلة.)۱۷۹و۱۷۸ايد،ص عبد(عماها واحساسها الموت
 الظُنون الأضلُع المتقوسات علی المَخاوفِ و:/ و العابرون/ و الليلُ زاد لَها عِماها):مشهد الخوف(
    ).۲۶۹ص۱السياب،ج(
أو يثَرثر  ثَغراً يکرکِر /بلَ أعوامٍ مِن الدم و الخطيئه حتی قَ –قَد کانَ :)مشهد الذکريات في الطفولة(

 أو الجَبين  لِأبٍ يقَبلُ وجه طفلتهِ الندي /  استطاع من الهدايا في المَساءلِأبٍ يعود بما / بالأقاصيص البريئه 
  .)۲۷۱ص۱المصدر نفسه،ج(
 /  ؟تِ  علی العِمی و علی السهاديا ذکريات علام جئ: )مشهد التحسر علی الذکريات زمن الشيخوخة(

المصدر (  قُضي عليها کَيف مات و قد تضرج بالدماء/العذاب بأن تمري في إتئادف لا تمهليها،
  .  )۲۷۴ص۱نفسه،ج

آلاف /   البحار إلی العراق أن تقذِف المُدنَ البعيدة و /شاء – عز وجلَّ –االله  و:)مشهد وطئة الجنود(
   .)۲۷۵ص۱المصدر نفسه،ج( في زقاق، آلاف الجنود لِيستبيحوا

ي ترقد في القرارة صدأ المدينة و ه/  من بصيرة قلبها صوراً علاها کانت تقرب:)مشهد البؤس في المدينة( 
  بائسين–أبيها   مثلها هي و–کانوا جِياعاً /  ؟ قريتها؟ أ ليسوا طيبينلُ أه کلّ الرجال؟ و/ من عِماها 

  .)۲۷۸ص۱المصدر نفسه،ج(،
فاستقبليه علی الرصيف بلا  / ة و الضبابأتی المشيب يلف روحكِ بالکآب:)مشهد الانکسار والشيب(

  ).۲۸۴ص۱المصدر نفسه،ج( طعامٍ أو ثياب
  ).۲۸۶ص۱المصدر نفسه،ج(فانتظري سواه ../ ذاك ليلٌ مر/   أوصدلبابا:)مشهد الخيبة النهائية(

فيها أنّ الشاعر يـدخل     فنجد  "حفّار القبور "      وتنضم الی القصائد الدرامية ،قصيدةٌ عنواا       
الموضوع بنمطٍ وصفي فيعرض في غيهب ذکراه مشهد مدرجٍ واسع من القبور التي لا تنتـهي،        

وجوکئيب يملؤه النعيب وطلـل  ، من الطير،وهناك ضوء الأصيل يغيببينما ب عليها أسراب    
  :و الصورة کما يلي في الأبيات التالية.وليلٌ يحدق من بابه الأعمی بعيد يتثاءب،

في  /  شموعتامی ،أو کما بهتت واهٍ، کما ابتسم الي/ ،کالحُلم الکئيب ،علی القبورضوءُ الأصيلِ يغيم
تثاءب  و... /  / ،ي تهب عليه أسراب الطيورو المَدرج النائ/  يهوم ظلّهن علی دموعیغَيهب الذّکر
 هيم–الطللُ البعيدق الليلُ البحدي /.ليد مِن بابه الأعمی واکه الخراب الببمن ش ، /عيب وملؤه النالجَو ي 

  ).۲۸۶ص۱المصدر نفسه،ج(
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فّار القبور، فيرسم الشاعر صورةً لـه مليئـة بالتفـصيلات    و يتلاشی الظلام ويبدو ظلّ ح    
  ). الخوف و الموت(الدرامية الدقيقة بحيث يجانا بمشکلته القائمة

  فلا نعش يلوح علی مداه، و لا عويل–خالٍ / و طريق أشباح النجوم تکاد تبدو، يدنو،و/  هو ذا المساء
  ).۲۸۸و۲۸۷ص۱المصدر نفسه،ج(   !يح الطويلتنهد الر و/  ألاّ النعيب / –

لتلك المشکلة بکلمات يرددها حفّار القبور علی شکل الحـوار          ) الموت و الهلاك  (و يضع الحل  
  :المتضرع مع الرب الخالد في طابع حرکي درامي،کما في التالي

اء، فأمر يهلکوا هو غاية الأحي/ ؛ إلی غَدٍ بعض الأنام    المَساء  هذا إن لم يمت  /   يا رب مادام الفَناء 
  .)۲۸۸ص، ۱المصدر نفسه، ج( سأموت مِن ظِماء و جوع /  به قبلَ الظَلامفابعث / ! هذا المَساء

وتمضي أيام ولا يحصل الحفّار علی أجرٍ يقيه  من الجوع ،وليس بالطعام وحده يعيش هـذا             
 مما تتمناه أوجاعه وأوهامه ولها وليس له   الحفار فهو يری الأرض تحظی من أجساد الحسان اکثر        

وتتصاعد أزمة الحفار وتتعقد ،فهو للموت نذرحياته ولا يبدو أنّ أحـداً يريـد أن          .ما يشتهيه   
يموت فلتقم الحروب ،إذن  و ليکثر الأموات للحصول علی أجـر وافٍ يـسد الجوع،کمـا                 

  :سد في الأبيات التاليةنلاحظ الأمر في الصراع القائم بين الموت و الحياة ،والذي تج
.../  الضحايا في الدروب القذائف و أين السنابك و/   ؟ فأين أين هي الحروب- ،مازلت أسمعُ بالحروب

فکأنّ /  ؟ فأدس في قِمم التلال عِظامهن و في الکهوف/  فلا تسمع الصحاری..أدفنها لَاَظلُّ أدفنها و
المصدر (.  لعلّ عزرائيل فيها-نبئت عن حربٍ تدور... / / ظی نقر الدفوفنازل في اللقَعقَعة الم
  .)۲۸۹ص۱نفسه،ج

وهکذا تتداخل في ذهن الحفار صورة حرب وقتلی وقبور ويتحد الحب والمـوت بـاقتران           
غريب فاذا ازداد الموتی استطاع الحفار أن يستبيح ما يشاء من النساء ،و تلك منة لم يقـدمها                  

ار أحد منذ وقت طويل فتضطرب في ذهنه أفکار وأخيلة  ثمّ يجد لنفسه تبريراً فهو بعد لم                  للحف
  :يبلغ  مستوی الغزاة المتحضرين الذين استباحوا الاطفال والنساء والشيوخ

جاعةُ، و و هم المَ / ونونَ لي البغايا بالخُمورو هم الذين يل/ ؛و القاتلونَ هم الجُناةُ و ليس حفّار القُبور 
بين الخرائب ينبشان رکامهن عن /  ،و هم الذين سيترکونَ أبي وعمته الضرير/ رائق و المذابح و النواحالح
 .)۲۹۱ص۱المصدر نفسه،ج( يلهثان من الأوام أو يفحصانِ عن الجذور، و/  م،العظا

ها رائحة الخمور والحفار    ويکشف الشاعر عن نوافذ حانةٍ عبر الطريق يملؤها الدخان وتخنق         
يشد علی زجاجته ويرنو الی الدرب ويدرك أنه لم يقتلع المدينة کالغزاة فليس هناك مالٌ يحقـق   
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  للغة العربية و آداا مجلة الجمعية الايرانية  ٣٠

مرأة يعتصرها حتی تتلاشی فيه     ٱما يريد فتتلاحق الصور وتنحصر في مخدع يؤدي به خياله الی            
  :ة أبداًويظل الموت يقترن بالمرأ
تلقي ،علی الضوء المشبع بالدخان و  /وتکاد رائحةُ الخُمور /نةٍ عبر الطَّريقالنور ينضح مِن نوافذ حا

/ ْ ناءٍ، تهوم ،في الدجی الضافي ،علی وجه حزين / ظِلاً کألوان حياری واهياتٍ مِن حريق  /بالفتور
يشد حفّار القُبور علی  و/ ريق في الضوء السرابي الغَيم... خلف الزجاج/ وتلوح أشباح عِجاف

  )۲۹۲ص۱المصدر نفسه،ج(  الزجاجة باليمين
ويسير الحفار حتی يتوقف عند بيت فتهوي يداه علی الباب العتيق ويطل وجه حزين ويجهش   

  .في السرد الحرکي الباب بالعويل وترحب انثی بالضيف
صوتاً  / فأرسل الخَشب البليد، و هوت علی البابِ العتيق /  يد بعد انتظاررتفعتٱان، و و تململَت قَدم

أُطلّ من إحدی  و/ . أطبق الصمت الثَّقيل بين القُبور المُوحشات و /ع المَعاول حين إدبار النهارکإيقا
فتح في ارتيابالنوافذ ،و هي ت / زينح ثم، غاب...وجه/ !المُضعضع و الباب كجهش بالعويلهو   وتحري 
  .)۲۹۴و۲۹۳ص۱المصدر نفسه،ج( ضيف جديد ثمّ تفرك مقلتيها في فُتور / کتئابٱتقولُ في  و/ 

و في المقطع الأخير يسرع نحو المدينة ليری المرأة التي عهدته باللقاء ولکنها ماتت کما مات                
  : ء قائلاًالناس فجعل الأمر يبتعد بالحفار عن قبر المرأة و هو يحلم باللقا

ما کانَ /  کفّاه من يدها المحطّمة الدفينه سترجعتٱ  و/و واراها کما واری سواها   کمن ماتوا،ماتت
و تظلّ أنوار المدينة و  / -تلك النقود، بل البقايا من نفايات المدينه/  يد إمرأة سواها و إن حملت، أعطاها

و ، يحلم باللقاء"متعثّرالخُطوات /  َ نأی عن القَبر الجديد / القُبورو يظلُّ حفّار/ ،هي تلمع مِن بعيد
  .)۲۹۶ص۱المصدر نفسه،ج( ربالخُمو
يبدو من خلال البحث والقراءة أنّ لحفار القبور شخصيةً دراميةً شعوريةً تشعر بالوحشة              و

وفاء وفم متسع   والإغتراب في الذات وهو رجلٌ طويل، يدل علی ذلك ظلّه الطويل،ذو مقلة ج            
وليس حقد حفّار القبور علـی      .،کفاه جامدتان يعيش في کوخ و وضعه لا يختلف عن ظاهره          
إنما تضافرت مصلحته مع موقفه      مجتمعه والجنس البشري ناجماً عن منفعة شخصية وحسب و        

من مجتمعه الذي لايستحق الحياة فهو مجتمع فاسد ،فاسق ،فاجر،تاجر،عاصٍ ومتجبـر وهـو              
  :،في ما يلي)۲۴۱و۲۴۰خليل الموسی،ص( سوی الفناء الذي تذکر لنا الکتب  المقدسةلايستحق

بالرجوم ،  تحرقفتبيد نسلَ العار، / أ ما تثور .صاح رب يمناه في وجه السماء و / هز حفّار القُبور و
فأمر  هو غايةُ الأحياء، / ادام الفناءيا رب م/ ؟ الدموع الخطايا و أحفاد عادٍ باعةَ الدم و/ المُهلکات

   .)۲۸۸ص۱السياب،ج( يهلکوا هذا المساء
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يتحول المکان إلـی معاصـر      . ويغطّ حفار القبور في أمنياته إلی أن تقوم الحروب الطاحنة         
للدماء وتتحول الدماء إلی خمرة معتقة يسکر بنشوا حفار القبور فيشبع م القبور إلی الجسد               

سه إلی الحياة،لکن ضمير حفار القبور يستيقظ لحظةً ليؤنبه علـی أحلامـه وأمنياتـه               وم نف 
فاذا يـصر   . التدميرية وتندفع موجة عارمة من سخطه علی اتمع لتسمع هذه اللحظة الغريبة           

فاذن نری له شخـصية غنيـة   .علی تحقيق أمنياته هذه ويصلي لهذا الغرض ثم ينذر نذور مختلفة        
 من الداخل وهي سادية مرةً ومازوخيةً مرةً أخری مؤمنة بـالقيم مـرةً، و لـه          موارة بالحرکة 

کمـا   )۲۴۴-۲۴۲ص الموسی،(شخصية متصارعة تستعذب الألم الذي يقع عليه وعلی الآخرين          
ينجلي هذا الأمر في کلام الشاعر إذ يبوح بنفسانية حاقدة ناشئة بالميل إلی العنـف الناضـب             

  :بالدماء
علي ذرمن الورود:ن لأزرعن بشَلئن ت / روی بالدماءألفاً ت..قودبالن أرصف و سوف / و ..هذا المزار

قد تلطّخ  وأخطُّ ،و في وحل الرصيف و/ ...و أعد أحذية الجُنود / ذاءسوف أرکض في الهَجير بلا حِ
  . )۲۹۰ص۱السياب،ج(  بالدماء

تبدأ المطلع بالوصف الطبيعي الجميـل      " حة والأطفال   الأسل"وقصيدةٌ أخری مطولة تسمی     
ويتکرر ،خلال القصيدة، ذلك الوصف النمطي الدرامي ذو الإيقاع بغرض التـأثير في نفـس               

  .السامع والقارئ 
. / محار يصلـصلُ في سـاقيه    . / أقدامها العاريه  و/  ؟   عليها سناً من غَد يلمح     / عصافير أم صِبيةٌ تمرح   

غَمغمة الأم باسـمِ   و /  هسهسة الخُبز في يوم عيد  و/سِرت عبر حقلٍ من السنبلِ    / لهم رفَّة الشمألِ    لأذيا
   ).۲۹۶ص۱المصدر نفسه،ج( الوليد

فيصف حالة الأب العائد من المهنة اليومية ومقابلة الأطفال له بـالکرکرات، ثمّ المـسامر               
    ام الشباب،و يذکّر القارئ ،کمـا وصـف، مـشهد          بالليالي الشتوية وذکريات الطفولة وأي

  :الذکريات في الطفولة في قصيدة المومس العمياء 
/  وغَشاهما بالدم الخائرِ  / قَد زم ناظريه العِناء و / قَد زم ناظريه العِناء و/ کَم مِن أبٍ مِن سعيه الباکرِ 

رودتلقّاه في الباب ،طفلٌ ش /  بالضحکة کَرکِرم في ليالي الشتاء الطوال/ ... / الصافيه يو ه/  من بيعر 
   ).۲۹۷ص۱المصدر نفسه،ج( و يلحن عهد الصِبا ثانيةً/ تلم العجائز فيه الورودْ  /  الدفء والعافيه 

                الحديد والرصـاص، و يـستمر ا إلی أن يتغلغل فيه دويصوت العصافير و زقزقا ويمتد
فإليك نبـذة  . خلال القصيدة، علی شکل بارز ،  إيقاعٍ درامي هندسي  تدرج الصوت والدوي ب   

  :من العملية الإيقاعية الدرامية 
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  للغة العربية و آداا مجلة الجمعية الايرانية  ٣٢

 " ديدتـ حع ...صا /  ـيقديـ/ ص ...رتيق"" / ... / ـد... حع ديدح... /تيقع ديدح / ! 
ی کأنَّ الهواء" ص ...صارفحت/ ،صاصو کأنَّ الطَّريق  ر / ع ديدتيقح )۲۹۹ص۱المصدر نفسه،ج.(  

تتکرر هذه الکلمات لتکون وسيلةً يستعين ا الشاعر لإاء فکرة أو الإبتداء بفکرة أخری              
 والتي تتجلّـی في تکـرار هـذه        – و تلك ميزة القصائد الطوال الحرة        –للدلالة علی الحرکة    

لفکرة الغالبة في القـصيدة     و ا . )۱۹۲عبد اللطيف عبد ايد،ص   (الکلمات مهمات التکرار الدرامية   
تتمثل في صور الأطفال و زغاريد الأسلحة وهي صورة متضادة بين الخير والشر ،وبين الشرود               

  .و الأمن ،وبين البراءة والخبث ،فيعلو الصوت فيعقبه الإرتطام 
 و، و أشلاءُ قَتلی / عيدرعد ب و ،و رعد قَريب/ ، ثمّ انفجار و، ثمّ ارتطام و../ نار و حديد، نار حديد و

   )۳۰۱ص۱السياب،ج ( لغزو جديدحديد عتيق! /  أنقاض دار
فتمتد صورة الدمار و الهلاك إثر  تلك الحرب الدامية الدرامية في قول الشاعر حيث الردی                

  : يحوك دماً،و دخاناً،و ناراً،کما في المثال التالي
 دی غَزلَه الأسودالر حوكم! / يخاناً ؟ددی  ..اً أو دالر حوكولَ البيوت/ ياکاً مِن النار حبش /  علی

   .)۳۰۲ص۱المصدر نفسه،ج( ؟أو صبايا تموت صِبيةٍ 
يؤدي ذلك  الدمار إلی خلو المکان من لعب الصغار           و في تصوير الشاعر للأزمة الدرامية،     

  : دفي البيادر حين الضحی ومن همس طاحونة و طرق ساعي البري
و لا يطرق /  و لا همس طاحونةٍ من بعيد / ولا صِبيةٌ في الضحی يلعبون / فَلا بيدر في سهول العِراق

  ).۳۰۶ص۱المصدر نفسه،ج( يضيءُ الدجی منه نور وحيد/ بِبشری و لا مترلِ  / الباب ساعي البريد
 ايحاءً بالوداع للحياة الناضحة     ) سلام(عکس     فين ) سلام(و يتخلل القصيدةَ صوت مردد يقولُ       

  .بمظاهر الجمال مما يشبه ذلك  بالترنيم  الداخلي
علی / سلام علی العالَمِ الأرحبِ / ... / و المکتبِ  و الدار،، علی الحَقلِ/ سلام علی العالَم الأرحبِ  

 .)۳۰۹-۳۰۷ص۱المصدر نفسه،ج(مشرقٍ منه أو مغربِ 
المطلع في المقطع الأخير إيماءً بحالة الحياة في الماضي الزاهر ولما تنتهي هذه الحالـة               إلی أن يتکرر    

  . إلی زمجرة الرصاص مما يليه الدمار والخراب والإطاحة بالحياة
  

  : قصائد قصيرة -ب 
يکتمل من عناصر الدراما في  تلك القصائد إلاّ ما يمر في مواقف قصيرة منها               نعني بالعنوان ما لم   

فابتدأ السياب أولَ تجربة دراميـة في       . ن أن يتطلّع الشاعر الی عرض شعر قصصي متکامل        دو
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  ٣٣  الطابع الدرامي للقصيدة الحرة عند السياب                                                               

فنراه يقدم صورةً وصفيةً  معتادة مکررة جارية من المطلع  الی ثنايا             " في السوق القديم    "قصيدة  
  .القصيدة  ثم يوحي الشاعر بالظلمة والغربة والخوف والحزن والغمغمة  ايحاءً رومانسياً 

 و ما تبثُّ الريح خطی الغريب و /  خفَتت به الأصوات إلاّ غَمغماتِ  العابرين / لليلُ و السوق القَديما 
/  في ذلك  السوقِ الکَئيب/  کَم طاف قَبلي مِن غَريب / ... / في ذلك  الليلِ البهيم / من نغمٍ حزين

   ).۴۴ص۱نفسه،ج المصدر(  البهيمأغمض مقلتيه ،و غاب في الليلِ فرأی، و
و هکذا يستمر الوصف ذو الصبغة الدرامية في القصيدة إلی أن يتخلله بعض عنصر الحوار               

  :کما يأتي ذلك في الأبيات التالية) الديالوج(الخارجي 
 / م تضرب في القِفار،فأين تمضي؟ في"أنا من تريد! " / "أنا من تريد"رجع ما تبوح به الّصدی   و-قالت

في  / الدموع و-قَبلَتني ثمّ قالت و..." أنا من تريد / ؟ أنا الحبيبةُ کُنت مِنك علی انتظارمِثلَ الشريد
تتلمس /  ، فأين تمضي بين أحداق الذئابأنا من تريد / ... / "غَير أنك لَن تری حلم الشباب"-مقلتيها

   .)۴۷و۴۶ص۱لمصدر نفسه،جا( "؟درب البعيدال
وحده دون عنصرٍ آخـر،في     ) الديالوج(فيتم فيها الحوار الخارجي   "اللقاء الأخير "وأما قصيدة 

  :کما يتبلور ذلك في النص التالي)يعني استخدام يا،أنت(سرد خطابي
- / ... / افات الغروبِ الهائماتيا سکرةً مِثلَ ارتج/  شِبه آه ذابت فکانت / يا همسةً فَوق الشفاه

 / سوف آتي في الخيال فَخف أنت ،و.. تبقی تلح" / هيهات لکن الوعود /  "لا،لَن تراني ،لَن أعود"
  .)۴۹ص۱المصدر نفسه،ج( يوماً اذا ما جِئت أنت،و ربما سالَ الضياء"

في السرد الوصـفي الـدرامي      "  القديم في السوق "فتنحو منحی   " أغنية قديمة "وأما قصيدة   
  :إنطلاقاً من مشهد المقهی وما يمثل من زحام ومظاهر تعب وصوت وظلمة،کما في المثال الآتي

الأرجلِ ،و  في الأوجهِ ،و الأيدي ،و/ ، و عيوني تنظُر في تعب/ ، زدحم النائي،في ذاتِ مساءفي المَقهی المُ
تتنهد في الحاني، .. / أشباح غناء.. / سمعت ظِلال غِناء-و تدق /. بالصخبو الساعةُ تهزأُ : / الخَشب

 أصداء..أُغنية حب / !في الظُّلمة منذ عصور / يتنفَّس في کَهفٍ هار / بال مصدور / و تدور کإعصار
  .)۴۹ص۱المصدر نفسه،ج(

 لذرات غبار حيث الجو مليئ قاتمٌ بـالغبرة،         وتجري صورةٌ درامية أخری في المقطع الأخير      
  .والصوت لا يزال يوسوس خالداً باقياً في البيئة الريفية، موطن الشاعر

-کَم جاء علی المَوتی / ... / ذرات غُبار / في الجَو الجائش بالنغم/ تهتز و ترقُص ،في سأمٍ، / ذَرات غُبار
  .)۶۸ص۱المصدر نفسه،ج( !!ار..ليلُ/ الصوت هنا باقٍ  و
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  للغة العربية و آداا مجلة الجمعية الايرانية  ٣٤

التي تقدم "في القَرية الظَلماء   " قصيدة   يتکرر ذلك المنهج الوصفي الدرامي کتمهيد للقص في       
فيعاد بثّها في اية المطاف مع مـا يتخللـها بعـض         بيعة الريفية المألوفة وأناقتها،   صورةً من الط  

  .الحوارات 
يطفو  / إلاّ وميضاً ،لا يزال / و الجَدولُ الهدار يسبره الظَّلام / لالالکَوکب الوسنانُ يطفئُ ناره خلف الت

  ؟ما لَك، لست تهدأُ ساعةً ماذا تريد..يا قَلب  /ألقی به النجم البعيد/ ،مثلَ عينٍ لا تنام...يرسِبو 
   ۷۸و۷۷ص۱المصدر نفسه،ج(

الخارجي ولکن يعتمد علی الحـوار في       يبتعد الشاعر فيها عن الوصف      " المخبر" و قصيدة   
جسد القصيدة کلّه إلاّ أنه لا يتکلم بصوته المباشر بل يفوض هذا الأمر راوياً تخييليـاً يقـوم                  

 و له شخصية قمرية تستمد قوا من        -والشاعر نفسه يتقمص شخصية المخبر      . بعملية الحکي 
والضحايا الساقطة علـی  . کب الجرائمو يرت-السلطة العليا وهو أجير السلطة لأنّ ضميره مات   

يده تعد بذر الخير في داخله يخفي علی ما تبقّی في نفسه من شرور و لکنه يبقی هـو ضـحيةَ    
،أو المحنة بإعتبار الجـبر و القهـر      )۲۵۳-۲۵۱خليل الموسی،ص (اتمع الذي دفعه إلی هذه المهنة       

ادة الإنسانية النبيلة التي دي البشر إلـی        السلطوي، دون أن يتمتع بالاختيار والحرية، أو الإر       
   :روح الإباء والعزة بدل الحقارة ،کما يلي

يقتات مِن  /  للظالمين ،أنا الغراب / و بائع الدم و الضمير، صباغُ أحذية الغزاةِ / ، أنا الحَقيرأنا ما تشاء
  .)۱۹۱ص۱السياب،ج( ، أنا الخَرابجثث الفِراخِ ،أنا الدمار

وغدا الشاعر يحس بوجوده ثائراً ساخطاً علی الحقارة فلا ينسی شعوره بحياة الـضمير، و               
يحس أنه لا ينبغي أن يکون أجير المتجبرين، لذلك يبدأ صراع متشابك درامي کعنصر أصـيل                

  :،کما يبدو مما يأتي)أنا اللئيم وأنا القوي(للطابع الدرامي للقصيدة الحديثة، بين طرفي التراع 
أنا حامِلُ  / أنا القَدير أنا القَوي: ،لکنما أنا ما أريد /  ،أنا الغبي ،أنا الحَقودأنا اللئيم: أنا ما تشاء

فعلی يدي دم و / الصغار فأي شيءٍ أرتجيه ؟  الدم و الخَوف و / .../ الأغلال في نفسي، أُقَيد من أشاء
   ).۱۹۲ص۱المصدر نفسه،ج( !للدم في فمي طعم کَريه بمقلتي دم وو  / في أذني وهوهةُ الدماء

ويخلف ذلك أن يثور الشاعر بصوت عنيد علی العالَم کلّه لأنّ الخزي شمله من جميع الأنحـاء                 
و يری إثره في الموت منجی لما ساءه المصير، رغـم أنـه             ،  ،لذلك يدعو عليه في حوار خطابي     
  :لأمل، بحيث يقولسيحيی وإن لا يرجو السعادة وا

إني  / .../ .سِ ؟لَست أباً لکلِّ الجائعينما للنا ما لي و / ليحلَّ به الدمار سحقَاً لهذا الکَونِ أجمع و 
ساءَ  / لا شيءَ غَير الرعب و القَلق المُمِض علی الضمير/ ، لا نزوع لا اشتياق و سأحيی لا رجاء و

   ).۱۹۲ص۱جالمصدر نفسه،( !المَصير
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اعتمدت مخططاً درامياً في بنائها ويلاحظ أنّ بعض ملامح الغنائيـة           "تموز جيکور "قصيدة  
لازالت عالقة بالقصيدة باسلوا السلس وصورها المتألقة وموسيقاها الرائعة،فضلاً عن توظيف           

 ـ      )تموز(الشخصية الأسطورية    ة بحيـاة  ،إله الخصب في الأسطورة البابلية،التي تربط دورة الطبيع
تخذ السياب من تموز قناعاً ليسقط تجربته المعاصرة علی ملامح الشخـصية            ٱالآلهة وموا فقد    

الاسطورية فتبدأ القصيدة في مقطعها الاول بمشهد قُتلَ فيه تموز عندما داهمه خترير بري وأصابه               
       ی الارضی روفها هـو ذا    ،)۲۸۹و۲۸۸محمد علي کندي،ص  (بجروح غائرة فانساب الدم منها حت

  : المشهد الذي يصور ذلك الأمر
  لَم يغد  شقائق أو قَمحا: / ينساب، و دمي يتدفّق/  يغوص لظاه إلی کَبدي، و/ ناب الخترير يشق يدي 

  . )۲۲۳ص۱السياب،ج(
من المفترض أن تکون دماء تموز مصدر خصب للأرض وفق الأسطورة غير أنهـا تکـون                

ل الشقائق و القطاف فجاء هذا التوظيـف العکـسي للشخـصية            مصدر جدب وجفاف بد   
، و النـوازع المکبوتـة   )۲۹۰محمد علي کندي،ص  (الأسطورية معبراً عن حالة الشاعر النفسية     

  :الداخلية، کما في الأسطر الآتية
   جرحي مغفورو، و الورد/ متی يلد القَمحا ، و الحقلُ/  ؟ و لساني کومةُ أعواد / أ يسقسِق فيها عصفور

  .   )۲۲۴ص۱السياب،ج(الموت هو الموت الباقي   و / لا شيءَ سِوی العدم العدم /عِظامي ناضِحةٌ مِلحا و 
وبات من الواضح أنّ السياب يعول علی التفکير الدرامي الناهض علی التضاد القائم بـين              

لقـصيدة في الحـديث عـن       حقيقتين في المقطع الذي يتراوح ذلك بين البدايـة والنهايـة  ل            
وبين فکـرة   " أ تولد جيکور  " و فکرة   " ستولد جيکور "جيکور،حيث يعتريه الشك بين فکرة      

  :کما نشاهد في الأبيات التالية" هيهات أ تولد جيکور"وفکرة " النور سيورق والنور"
 يکوريکور..جج ولدتس ، /و يورقور سور النالن / ِم تولدس يکوررحي، جيهات/ ... / ن جه،  أ تولَد
   )۲۲۴ص۱المصدر نفسه،ج(  أ ينبثق النور ،هيهات/  إلاّ من خضة ميلادي؟   /جيکور

وهکذا دف تقنية القناع ،کما في تموز وجيکور أحياناً، إلی تحقيق قدرٍ من الدرامية في 
من خلال ذلك لا تفقد حرارا الغنائية فالقصيدة .القصيدة الحرة مع الذاتية الغنائية في جوهرها

  .و لا الدرامية و بل تمزج بينهما جيداً،کما مر ذلك في الأمثلة الماضية الذکر
من العناصر الدرامية ما يکمن فيه من       " المسيح بعد الصلب    "قد استفاد الشاعر في قصيدته      

صية السيد المـسيح قناعـاً      طاقة حوارية ،و قناعية ،وإيقاعية للتکرار،من ثمّ يتخذ الشاعر شخ         
يحول هذه الشخصية الدينية إلی قناع شفاف ويتحدث من خلاله عن تجربـة صـاحبه في                «و
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  للغة العربية و آداا مجلة الجمعية الايرانية  ٣٦

فيستخدم الصلب التاريخي رمزاً للصلب المعاصر الذي يعانيه        ) أنا(الصلب بضمير المفرد المتکلم     
  . ،في إطار الوطن المتعب الکابي)۲۱۷خليل الموسی،ص(»الشعب العراقي

عدياحبالر معتما أنزلوني ،س  / خيلالن سفَواح طويلٍ تفي ن ، /نأیإذن فالجراح.و الخُطی و هي ت / و 
بين  يعبر السهلَ بيني و. / کان العويل:لَم تمتني وآنصت /  الصليب الذي سمروني عليه طِوال الأصيل

  . )۲۴۶و۲۴۵ص۱السياب،ج(  المدينه
) فـاعلن (يقاع الدرامي مع تلون المعاناة في القصيدة حيث يتخذ الشاعر تفعيلة            و يتلون الإ  

للتعبير عن الألم و الحزن اللذين يعانيهما المسيح ويتصاعد الحدث شيئاً فشيئاً مع تصاعد المعاناة               
النفسية وتوحيد الألم بالحزن فکان الشاعر في حاجة إلی إيقاع أنشط لينهض العمل الی ذروته               

مع انحدار الحدث   ) فاعلن(ثم يعود الإيقاع الی التفعيلة      ) فعلن(تفعيلة  ) فاعلن(دل بتفعيلة   فاستب
إلی النهاية وخفّة حدة الوتر وتکتسب بذلك الغنائية عمقاً درامياً وتکتسب الدراما نصيباً مـن       

اللفظـي المتتـابع،    ) قدم(وفي تکرار   ،  هذا).۳۰۰و۲۹۹الموسی،ص(التوتر الإيقاعي الخارجي  
تجلّی نوع من الإيقاع الداخلي الذي يکشف عن اهتمام الشاعر بالإيحاء الـدرامي لعنـصر               ي

  .التکرار حيث يتخلّله الحوار المتسائل المکثّف الحائر
 قَدم،معدو،قَدت مقَد /نهدمطاها يقع خبِو يکاد هم ؟ . / القبرن غَيرری جاءوا؟ مأ ت /مقَد ..مقَد . مقَد /

من يدري ./ إني في قَبري -فَليأتوا. / أو ما صلبوني أمسِ؟ فها أنا في قَبري/ يت الصخر علی صدري، ألق
  ).۲۴۷ص۱السياب،ج(؟ من يدري ؟؟  ..أني

فيتداخل فيها الـذاتي والموضـوعي،والهم الشخـصي والهـم          "أنشودة المطر "وأما قصيدة   
 والاندفاع ،والانتماء الـسياسي والنـضال       الوطني،الاحساس بالغربة ودمار الوطن،والانکسار   

) الأنـا (فتأخذ) الأنا والنحن (وتتشکّل درامية أنشودة المطر من هذا التلاحم الحميم بين        .الوطني
ونصل الی هذه الدرامية عـبر تمهيـد        )الأنا(بصمود  ) النحن(ويتعالی صوت   ) النحن(قوا من 

مل وهـي صـور جزئيـة خلّابـة         وصفي مکون من صور الاشراق المشوب بالهم المؤطّر بالأ        
  ).۲۰۶عبداللطيف عبدايد،ص(

 عيناكِ حين تبسمان تورق الکُروم./ أو شرفتانِ راح ينأی عنهما القَمر/ ، عيناكِ غابتا نخيلٍ ساعةَ السحر
   ).۲۵۳ص۱السياب،ج(کالأقمار في نهر..و ترقُص الأضواءُ/ 

 الدرامي في ثنايا القصيدة حيث  يخاطب الخليج الحبيـب        يستخدم الشاعر عنصرالحوار المألوف   
  :فيقول في مقطع قصير جداً بأبسط الألفاظ الشعرية 
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  ٣٧  الطابع الدرامي للقصيدة الحرة عند السياب                                                               

يا  / "کأنه النشيج/ فَيرجع الصدی !" / الردی  المحَار و يا واهب اللؤلؤِ، و / يا خليج" ،أَصيح بالخَليج
  .)۲۵۵ص۱لمصدر نفسه،جا( خليج

موحياً بالآتي المستقبل الخصب و من ثمَّ يظلّ محرکاً للحظات الدرامية           ) مطر(يتکرر صوت       
الإيقاعية في نفس  المخاطب المتلقّي بتدبير هندسة واعية  من الشاعر في تقـسيم دور الکلمـة            

  .في الجملة الشعرية بين الثُلاثية و الثُّنائية) مطر(
من  و کَم ذَرفنا ليلةَ الرحيل،... / مطَر... /  مطَر/...طَرم /  حولَها بشر...رحی تدور في الحقول

).                                                                                                        ۲۵۶ص۱المصدر نفسه،ج(.. مطر... /  مطر /  بالمطر-خوف أن نلام-ثُم اعتللنا / دموع
والحديث عن الدرامية في هذه القصيدة يعتمد ،أساساً، علی موسيقی الکـلام والقـاموس           

التکرار الحديث يترع الی ابراز ايقاع درامي       «خر بالايقاع الناجم عن التکرار،لأنّ      اللفظي الزا 
  ).۶۰رجاء عيد،ص(»سيکولوجي 

علی ثنائية المقابلة بين الرغبة و العجز ،بـين الخـصب           "إرم ذات العماد  "و تعتمد قصيدة    
،فمن خـلال   والعقم،فالتقابل إذن هو أساس الحرکة في القصيدة و الحرکة أساس هذا التقابل             

هذا التقابل تتضح لنا أبعاد الموقف النفسي الذي أکّده الشاعر في اية القصيدة و لعـلّ هـذا               
سبب جوهري في ضعف البناء الدرامي فيها فقد تحولت النهاية إلی خطبة وعظية کـان مـن                 
المفروض أن تختفي داخل البناء الدرامي فامتلأت القصيدة الدرامية بالعديـد مـن الأصـوات         
المستحضرة من التاريخ برصيدها الإنفعالي الکامن في ارتباط الصوت بـالموقف التـاريخي أو              

  :فيقول الشاعر في سياق حکائي حواري وصفي).۱۵۲و۱۵۱الورقي،ص(الأسطوري
 /قَد نشر ،و هو يلتوي، إزاره  مِن قَدح الشاي و. /  مِن خلَل الدخان/ مِن سيکاره،  مِن خلَل الدخان،

نقودي الأسماك /  ؛مقامراً کنت مع الزمان/ ، يا صِغار": حدثنا جد أبي فقالَ/ ، لِيحجب الزمانَ و المکان
 و/ آه ضاع حِين تم ..حلم صِباي ضاع / في خاطري مِن ذکرها ألم/  إرم/ ... / ،النضار ،لا الفِضةُ و

  ).۳۱۸-۳۱۵ص۱السياب،ج( نقضیٱعمري 
رتبـاك  ٱإذ يختم الشاعر قصيدته عن ) و عمري إنقضی  (تفي ضعف الظاهرة الدرامية في      ويخ

  .و مفاجئة دون عنصر الحل القصصي المنظور
يدور الوصف والحوار فيها من أجل خلق جو درامي حي لما اعتاد            "في الليل   "و في قصيدة    

فمنـها  . -لسابقة الـذکر    و کما رأيناه في النماذج ا     -الشاعر عليه في استهلال القصائد ما     
الأبيات التي يتحدث الشاعر فيها عن إنسداد باب الغرفة، و هيمنة الجـو المخيـف الجـائش                 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  للغة العربية و آداا مجلة الجمعية الايرانية  ٣٨

في البستان خلف ستائر الشباك،ونری فيهـا       ) المفزعات(بالصمت العميق والخيالات المتحرکة     
  : صورة الأم الشبح في المقبرة مع وحشة الإنفراد،فعرضها کما يلي

تنصت لي ،يترصد بي  /  رب طريق/ و ستائر شباکي مرخاة  / و الصمت عميق /  موصدةُ البابالغرفَةُ 
في  تلك المَقبرة الثَّکلی / ستلقاني أمي : و سريت  / ... / کَمفَزع بستان ،سود/ و أثوابي ، خلف الشباكِ

 ). ۳۱۸ص۱المصدر نفسه،ج (جوعانَ ؟ أ تأکل مِن زادي/  ؟ ن رفيقمِن دو/ أ تقتحم  الليلا ": ستقول/ 
  : فجاء في مطلعها قول الشاعر هکذا"أسير القراصنة " و أما قصيدة 

 خفقوحةٍ تأجنِحةٌ في د / خفُقأجنِحةٌ أربعة ت / و لا دار لا حب و أنت / سلمك المَشرقغيبٍ / يإلی م
  )۳۴۵ص۱المصدرنفسه،ج(  و الدروب دوار..في ظلّه / ماتتِ النار

التي تتحرك خلال الـصورة في مجملـها        ) المونولج(برزت أمامنا الطبيعة الحوارية الداخلية      
وتطالعنا الطبيعة الخارجية الوصفية علی صورة الأجنحة التي تخفق في الدوحة وهي تدلّ علـی               

 السطر الأول والثاني، وتأتي الصورة      تناغي إلفين وعلی إطمئنان وسعادة لهما في الوکر،کما في        
الثانية ،في السطر الثالث ،تخالف الأولی في أنّ الأولی أُشتقت من الطبيعة بينما الثانية أُشـتقت        
من الذات الشاعرة التي لا تعتمد علی عنصر طبيعي فهذا التقابل بين الصورتين حرکي يـدلُّ                

وتأتي المقابلـة  .ذاته في ابعاد خارجية في لغة دراميةعلی أنّ الشاعر لاينغلق علی نفسه بل تتمثّل    
بين المشرق والمغيب لا عن طريق درامية لفظية بل درامية ذاتية تنم عن ذات الـشاعر وهـذه                  

" ماتت النار في ظلّـه "الدرامية يکون لها رصيد شعوري يبرز في التقابل وتبرز القيمة الدرامية في      
  .)۲۹۲-۲۸۶ إسماعيل،ص( .ونفي الظلّبتقابل النار الحرکي و الموت المسک

  
  النتائج

مروراً بالمسرحية إلی الفنون الأخری کالروايـة والموسـيقی          لاحظنا أنّ مفهوم الدراما تطور،    
،تطوراً بالغاً مرتبطاً بالحدث والصراع في أعلـی ذرومـا کمـا بالـشخوص            ... والشعر و 

 في عمل فـني  –عناصر الدراما العامة  وهي تشکل -...،والصور،والحوار،والقناع ،والإيقاع و  
مرکب فأصبح التعبير الدرامي هو أعلی صور التعبير في الشعر الحديث الحـر عنـد الـشعراء             

من ثمّ جمعت قصائد في شکلها الحر عند السياب تترع إلی           .المعاصرين بعد أن کان الشعر غنائياً     
ب الأول قصصياً متکاملاً يتعامـل      الدراما في نمطي القصائد المطولة والقصائد القصيرة إذ يکت        

  .بکل الأدوات أو العناصر ويکتب الثاني مستمداً ببعض العناصر يبتعد عن التقرير
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 تعتمد علی عناصر مختلفـة      - و يقلّ عددها عند السياب       -هذا وأخذت القصائد المطولة     
الحوار ،هي  و) الصور(التي تنصب علی القناع والسرد الحکائي والوصف        " سفر أيوب "کما في   

التي تنم عن الحال المؤسف عليه،و إن لم تمثل أفضل النماذج الدراميةلما لم تتقمص عنصر القناع                
 غالبـاً إذ يـوحي      ) المونولج(علی الحوار الداخلي    " المومس العمياء "وإنکبت  .بشکل فني تماماً  

المشاهد إلـی   في عرض   "حفار القبور "وتضرب  .بالصراع المتقابل المرکب بين العقل والعواطف     
يتمثـل عـادةً في الوصـف و        " الأسلحة و الأطفـال   "فکان الاهتمام  بالدراما في      .الوصف  

أو ) الحـل النـهائي   (الإيقاع،و کلّ ذلك إضافةً إلی عنصر الصراع الدائم بين الحياة والمـوت           
  .الردی،کما مر ذلك في طيات الأمثلة

رامية بحيث تعتمد أکثرهـا علـی       و حظيت القصائد القصيرة ،وعددها کثير، بالصبغة الد       
وعلی الحوار و القناع والإيقاع المتبلور في تکرار اللفظ  فيتم           ،  الوصف کمنطلق قصصي عادةً   

إذن فنستخلص ،أخيراً، أنّ القصيدة الحـرة في        . من خلال  تلك العناصر ذلك الصراع المتوقع       
  :صبغتها الدرامية قد إتسمت لدی بدر شاکر السياب  بما يلي 

  .   انتشار القصائد الدرامية علی شکليها الطويل والقصير•  
  .المزج بين الغنائية والدرامية في القصائد الطويلة والقصيرة  • 
الاعتماد علی عنصري الحدث والصراع القائم المتقابل بـين القـوی المتـضادة إعتمـاداً                • 

  . داخلياً،خاصةً بين الموت والحياة في نمط القصائد الطويلة
والانکباب، عادةً ،علی بعض العناصر الدرامية کالوصف، والحوار، والقنـاع، والإيقـاع            •  

  . خارجياً،في نمط القصائد القصيرة
لقـصر القنـاع الأيـوبي في الأداء        "سفر أيـوب  "النجاح في معظم الترعة الدرامية إلاّ في       • 

،بل في المقاطع  الأولـی  الوظيفي،إذ إنّ الشاعرلم يتقمص شخصية أيوب تماماً في طول القصيدة     
لتحول اية القصيدة إلی خطبة وعظية و اختتامها عـن  "إرم ذات العماد  "و.رامزاً ا إلی همومه   

  .رتباك و مفاجئة دون عنصر الحل القصصيٱ
إذن فيمکننا أن نتحقق من الإفتراض السابق ذکره کمسألة هامة أنّ الشاعر لقد نجـح  في              

ا في مغزاها کمادة تعبيرية شعرية إلی حدٍ بعيد؛لأنه يعتبر رائداً           تعاطي ظاهرة عناصر الدراما وم    
  . مبرزاً من رواد الشعر الحديث حسب ما قدمنا من قصائد و غيرها من الإنتاج الشعري لديه
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و أخيراً نقترح أن يصبح هذا المقال تمهيداً لإعداد رسائل  أو مقالات تم بموضـوع الطـابع                  
و غيره  من الشعراء المعاصرين إهتماماً بالغاً جامعاً شاملاً  تفصيلياً حتی             الدرامي عند السياب      

  .تلوح هذه الظاهرة للعين القارئة و الناقدة جليةً تکشف عن کوامنها التعبيرية الفنية الأدبية
  

  المصادر والمراجع
  .م۲۰۰۷دار العودة ،بيروت،. ةضاياه وظواهره الفنية و المعنويالشعر العربي المعاصر،ق؛ إسماعيل،عز الدين -
   .م۱۹۸۲،الرشيد للنشر دار. دراسة نقدية للظواهر الفنية في الشعر العراقي المعاصر؛ أطيمش ،محسن -
الـدار  . بن تميم، علي؛ السرد و الظاهرة الدرامية،دراسة في التجليات الدرامية للـسرد العـربي القـديم         -

  .م۲۰۰۳البيضاء،الطبعة الأولی،المغرب،
  .م۱۹۸۲دار الرشيد للنشر،.ياط،جلال؛الاصول الدرامية في الشعر العربي الخ -
الزبيدي،علي قاسم؛ درامية النص الشعري الحديث ،دراسة في شعر صلاح عبد الصبور،عبد العزيز المقالح             -

  .م۲۰۰۹ سوريا،-إشراف صلاح فضل،دار الزمان للطباعة و النشر والتوزيع،الطبعة الاولی،دمشق
،مکتبة الأسرة،الهيئة  كبرعاية سوزان مبار  . حمد؛ الدراما الشعرية بين النص والعرض المسرحي      سخسوخ،أ -

  .م۲۰۰۵المصرية العامة للکتاب،
  .م۲۰۰۰دار الحرية ،الطبعة الثالثة،بغداد،. السياب، بدر شاکر؛الأعمال الشعرية الکاملة -
  .م۱۹۷۹بيروت،. الطاهر ،علي الجواد؛ مقدمة في النقد الأدبي -
دار العلـم للملايين،الطبعـة     . عاصي،ميشال ويعقوب،إميل بديع ؛المعجم المفـصل في اللغـة و الأدب           -

  .م۱۹۸۷الأولی،بيروت،
  .م۱۹۹۱-م۱۹۹۰منشورات جامعة البعث،. في الشعر العربي الحديث و تحليله عبد ايد،عبد اللطيف؛ -
المؤسسة العربيـة للدراسـات     . رامية ،أنموذجاً علقم ،صبحة أحمد؛ تداخل الأجناس الادبية في الرواية الد         -

  .م۲۰۰۶والنشر،بيروت،دار الفارس للنشر والتوزيع،الأردن،الطبعة الأولی ،
  .م۱۹۸۵منشأة المعارف، الاسکندرية،.  عيد،رجاء؛ لغة الشعر،قراءة في الشعر العربي الحديث-
 مجـدلاوي للنـشر والتوزيع،الطبعـة       .فيصل صالح؛ بنية القصيدة في شعر عز الدين المناصرة         القصيري، -

  .م۲۰۰۶-ه۱۴۲۶ الأردن،–الأولی،عمان
دار الکتاب الجديد   . والبياتي ،كناز السياب، محمد علي؛ الرمز و القناع في الشعر العربي الحديث،         کندي،-

  .م۲۰۰۳ لبنان،-الطبعة الأولی،بيروت المتحدة،
ترجمـة  . القسم الرابع،الدراما لی قضايا الشکل،س؛ موسوعة نظرية الأدب،إضاءة تاريخية ع   .کورکينيان،م-

  .م۱۹۸۶بغداد، الطبعة الثانية، جميل نصيف التکريتي، دار الشؤون الثقافية العامة،
  .م۲۰۰۳دمشق، إتحاد الکتاب العرب،. خليل ؛بنية القصيدة العربية المعاصرة المتکاملة الموسی، -
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  ٤١  الطابع الدرامي للقصيدة الحرة عند السياب                                                               

دار النهضة العربية للطباعة     .وماا الفنية وطاقاا الإبداعية   مق السعيد؛ لغة الشعر العربي الحديث،     الورقي، -
  .م۱۹۸۴-ه۱۴۰۴الطبعة الثالثة ، بيروت، والنشر،

-م۱۹۹۴ مکتبـة لبنـان،  . مجدي والمهندس،کامل؛ معجم المصطلحات العربية في اللغة و الأدب      وهبة، -
  .م۱۹۸۴
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  "سیاب" شعر آزاد ساختار نمایشی در 
  

  علی بیانلو دکتر
  تاد یار زبان وادبیات عربی دانشگاه یزداس

  :چکیده
 در هنر نمایشی در یوناننخست  که   »پویایی عمل، حالت،« یونانی به معناي  اي است   واژهدرام  

 منحصر به نمایش نشد بلکه فنون دیگر مانند شعر را در بر ان کنونی أما در دور   رفتبه کار می  
 گفتگو وتک گفتار، شخصیت، تقابل، )در گیري( نزاع ،)پویایی( همراه با عناصر حرکت گرفت؛
تـرین   که از آن به عنوان عـالی       ،)روایت( وحکایت ،)ریتم کلام ( ایقاع ،)ماسک( نقاب وصف،

  یـاد   بعد از آنکه شعر غنـایی بـه سـمت درام روي نهـاد،         شکل تعبیر و بیان در ادبیات جدید،      
در دو شـکل بلنـد و کوتـاه آن گـرد     و أما السیاب قصائدي با رویکرد غنـایی و درام          .شود می

آورده؛که أولی تمامی عناصر و ابزارهاي درام را به کار می بندد تا یـک شـعر داسـتانی کـاملی      
ودومی،برخی عناصر درام را بکار مـی  .نوشته شود،و اینگونه شعر در نزد شاعر کم تعداد است       

ي نـزد وي بـسی فـراوان    گیرد و از تفصیل و گزارشگري پرهیز می کند که البته این نوع شعر            
به ویژه میان مرگ و ( در نتیجه شاعر در ساختمان شعري خود بر دو عنصر پویایی و نزاع.است

نقـاب وایقـاع از بـرون إتّکـا      گفتار، از درون و فحوا متکی است،و بر عناصر وصف،       )زندگی
ي عناصـر   در به کار بستن پدیده -طبق نتیجه ي به دست آمده-از این رو شعر وي أغلب .دارد

آنگونه که شرح  -اگر چه که اندك ضعفی موفق بوده است؛ درام،به عنوان یک فرم بیان شعري،
بنابراین پیش از هر چیز و .در برخی قصائد از حیث ویژگی درام دیده می شود-داده شده است

تحت عنوان یک مسأله ي بنیادین فرض نمودیم که  شاعر در هنگام  به کار بـستن  پدیـده ي     
دراماتیک در قصائد جدید،طبق اثبات عملی وي که زبان شعر می تواند با ارتبـاطی نـوین           فرم  

و با نگاه به آثار سرشـار   -میان صورت ومحتوا، رویکرد دراماتیک شعري را کاملاً در بر بگیرد   
   تا حد  بسیار زیادي توفیق داشته است-از عناصر بیان فنی نوین در شعر وي

  
  .سیابشاکر ، شعر نو، مایشیساختار ن :ھا کلید واژه
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